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ملخص
ى في المــوت قامــع الخلــد ولــم 

ّ
واجــه العربــيّّ قديمــا عدويــن لدوديــن،  كان الأول الطبيعــة وأهوالهــا  أمّّــا الثانــي فتــجلّ

ــعر، 
ّ

يكــن أمامــه ســوى أن يستســلم أو يتحــدّّى، فــراح يتحــدى  ومــن بين الأسلحــة التي جابــه بهــا المــوت، سلاح الشّ

الــذي راح العربــي يسجــل فيــه حياتــه لأنــه أدرك أن المــوت يلاحقــه، ولا نن�سى أن لهــذا الشــعر أخ حميــم، لطــالما 

ــه النّّــــــــــــقد، الــذى  وُُجــد بعــد أول مقطوعــة شــعرية قيلــت وكان 
ّ
ســهر ورعى الأخ بأحســن رعايــة لكــي يســتقيم  إنّ

بســيطا عفويــا شــفويا، تمثــل في أحكام عامــة  ليســت بالدقيقــة ولا العميقــة، وذاك مــا نســميه بالنقــد الانطبــاعي 

التََّــــــــــــأثري، وانطلاقــا مــن التســليم بمكانتــه ودوره الهــام جــدا في حيــاة  الادب العربــي القديــم ســنحاول اكتشــاف  

ذلــك  بالوقــوف على اهــم محطــات نشــأته وتطــوره  في الادب العربــي القديــم  وكــذا ادراك  نجاعتــه في غربلــة 

الــذوق والالســن والاحســاس العربــي ومــن ثــم الابــداع الــفني وحقيقــة وجدنــاه عامــل مهــم في الادب العربــي  ونقــول  

بأســبقية ورعايــة النقــد للأدب بأنواعــه، لأن عامــل التنقيــح والتمحيــص والغربلــة ضــروري جــدا في كل الأعمــال.

معلومات حول المقال

تاريخ الاستلام 2023-06-09

تاريخ القبول 2024-05-28

الكلمات المفتاحية
النقد
الشعر
التمحيص
الذوق
الابداع

مقدمة 
عر كلّّ �شيء في حياة العربي الجاهلي، وُُلد ونمى وترعرع 

ّ
كان الشّ

في أحضانــه، اجتهــد فيــه وعكــف عليــه وتعهــده حتّّى كبر وأينــع 

ــعر أخّّ حميــم لطــالما 
ّ

وصــار قصائــد، ولكــن لا نن�سى أنّّ لهــذا الشّ

ــه النّّــــــقد، لقــد وُُجــد النّّقــد بعــد 
ّ
ســهر ورعى الأخ بأحســن رعايــة إنّ

البدايــات  حــول  الآراء  وتشــعبت  قيلــت  شــعرية  مقطوعــة  أوّّل 

ــه ظهــر قبــل الشــعر الذي 
ّ
الأولى للنقــد العربــي، فمنهــم مــن يــرى أنّ

يعدّّ خزانة العرب ومستودع  علومها،  قال عـــــــــــمر بن الخطاب 

ــعر علــم قــوم لــم يكــن لهــم علــم أصحّّ 
ّ

_ر�ضي الله عنــه: »كان الشّ

ــعر، 
ّ

منــه« )الجــمحي، 1974(   ودليلهــم على أســبقية النّّقــد للشّ

رأى  كمــا  لعملــه  متلــق،  وأوّّل  ناقــد،  أوّّل  يعــدّّ  ــاعر 
ّ

الشّ أنّّ  هــو 

الدّّكتــور محمــد العمــري. )العمــري، 2010(

ورعايــة  بأســبقية  القــول  هــو  هــذا  كلامنــا  مــن  فالغايــة  وعليــه 

النّّقــد للأدب بأنواعــه لأنّّ عامــل التنقيــح والتّّمحيــص والغربلــة 

ضــروري جــدّّا في كلّّ الأعمــال، فــحتّّى صانــع الآلات اليــوم نــراه 

عملــه  كل  يــلغي  وربمــا  الأولى  البدايــات  في  طــويلا  وقتــا  يمكــث 

الأول انطلاقــا مــن نظــرات نقدية،وهكــذا حتى يصــل إلى منتــوج 

يــر�ضي الأغلبيــة .

بقــى العربــي يصــدح بشــعره في أغــراض مختلفــة، وبلهجــة قومــه، 

بــدأه بأنــواع مــن السّّجــع، ثــم اتبعــه رجــزا وحين اهتــدى للرجــز 

صار شعره صحيحا،يوضع على محكّّ النّّقد، وفيه  يرى أحمد 

التّّهذيــب،  مــن  كــثيرة  بضــروب  مــرََّ  الشــعر  هــذا  »أنََّ  إبراهيــم: 

 ،... الجــاهلي  العصــر  أواخــر  الــذي نجــده عليــه  ذلــك  بلــغ  حتى 

فلــم يكــن طفــرة أن يهتــدي العربــي لوحــدة الــروي في القصيــدة، 

لافتتاحهــا  ولا  أوّّلهــا  في  للتصريــع  ولا  الــروي  حركــة  لوحــدة  ولا 

بالنسيــب والوقــوف بــالأطلال، لــم يكــن طفــرة أنْْ يعــرف العــرب، 

ــعرية في القصيــدة وكلّّ تلــك المواصفــات 
ّ

كل تلــك الأصــول الشّ

تجــارب، وبعــد إصلاح  بعــد  ــه 
ّ
كلّ ذلــك  مــا 

ّ
وإنّ مــثلا  ابتداءاتــه  في 

ط.،  )إبراهيــم  الأدبــي«.  النّّقــد  هــو  التّّهذيــب  وهــذا  وتهذيــب، 

)2004

ــعر إلى مــا هــو عليــه 
ّ

بمــعنى لــولا النََّقــد وجهــوده، لما وصــل الشّ

ــات 
ّ
 أن نقــف على أهــم المحطّ

ّ
ــه لا يســعنا إلاّ

ّ
اليــوم، ومــن هــذا كلّ
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ــعر، والــنّّثر معــا، في العصــر الجــاهلي 
ّ

النّّقديــة، التّّي رافقــت الشّ

هــو  وكمــا  والشــعر،  النقــد  لثنائيــة  الفعليــة،  البدايــة  عصــر 

اســتجابات  مــن  لهــا  انفعــالات، ولابــد  يــثير  الشــعر  أن  معــروف 

ســواء بالسّّــلب، أو الإيجــاب  وعنهــا يصــدر الحكــم، وهــذا الحكــم 

هــو النّّقــد بعينــه

العصر الجاهلي1–
والمركــون  لكلامــه،  المســموع  الحصيــف  الناقــد  صــورة  تبــدو 

ــاعر الكــبير، زيــاد بــن معاويــة 
ّ

لحكمــه متجليّّــة في شخصيــة الشّ

)العاكــوب،  الأصــمعي   روى  فلقــد  الذبيانــي،  بالنّّابغــة  المعــروف 

2012(: »أنََّ النابغــة كانــت تضــرب لــه قبــة بســوق عكاظ فتأتيــه 

ــعراء فتعــرض أشــعارها عليــه فأتــاه الأع�شى فأنشــده ثــم أتــاه 
ّ

الشّ

حسّّــان فأنشــده : )مهنــا، 1994(

مََعْْنََ بِِالضُُّــحََى 
ْ
رُُّ يََلْ

ُ
نََا الجََفََنََاتُُ الغُ

َ
لَ

جْْدََهٍٍ دََمََا
َ
رْْنََ مِِنْْ نَ

ُ
ــــــــنََا يقْْطُ

ُ
سْْـيََافُ

َ
  وََأَ

اءِِ وََابْْنََيْْ مُُحـــــرّّقٍٍ
َ

ا بََنِِي العََنْْقَ
َ
دْْنَ

َ
وََلَ

رِِم بِِنََا ابْْنََمََا
ْ

كْ
َ
 وََأَ

ا
الًا

َ
رِِمْْ بِِنََا خَ

ْ
كْ

َ
أَ

َ
      فَ

جفنــات  فقلــت  أمركــم،  قللــت  شيئــا،  صنعــت  »مــا  لــه:  فقــال 

وأســياف«، لان كلتــا الصفــتين دالــة على جمــع القلــة وهــو مــالا 

يتناســب مــع الفخــر، كمــا زاد القلــة فحشــا لفظتــا تلمــع وتقطــر، 

كمــا اخــذ عليــه فخــره بمــن ولــد وليــس بمــن ولــده.

للــدرس  منطلقــا  لــت 
ّ
شكّ والانطباعــات،  الملاحظــات،  هــذه 

ويــكبر  ينمــو  أخــذ  والــذي  بعــد،  فيمــا  المنهجي  والنقــد  الــبلاغي، 

حتى صــارت لــه أســس، ومعالــم منهجيــة يحتكــم إليهــا كانــت تلكــم 

الشــرارة الأولى لانــدلاع الملاحظــات النقديــة المبنيــة على منظــور 

فيمــا  تبلــورت  والتي  الفنيــة،  والحاســة  الفطــرة  تدفعهــا  عــقلي، 

لهــا. يحتكــم  ومعــايير  لتصبــح قواعــد  بعــد، 

طــه  الدكتــور  يقــول  معــا،  ــاعر 
ّ

والشّ والنّّاقــد  النّّقــد،  وُُجــد  إذا 

هيّّنــا  ولكنــه  الجاهليــة  في  الأدبــي  النقــد  »وُُجــد  إبراهيــم:  أحمــد 

نفســه،  العربــي  للشــعر  ملائمــا  العصــر،  لــروح  ملائمــا  يــسيرا، 

والنقــد  يكاد،  أو  ــــــــــــــــــــــــــــض،  محـــــ إحســاس  الجــاهلي  فالشــعر 

كذلــك، كلاهمــا قائــم على الانفعــال والتأثــر، فالشــاعر مهتــاج 

بمــا حولــه مــن الأشــياء، والحــوادث والنّّاقــد مهتــاج بوقــع الــكلام 

بنفســه  وكل نقــد في نشــأته لابــد أن يكــون قائمــا على الانفعــال،  

بأثــر الــكلام المنقــود والنقــد العربــي لايشــذ عــن تلــك القاعــدة«. 

)2012 )ســعودي، 

لقــد كان عنــد الجاهلــيين مــا يشــبه النّّــوادي الأدبيــة في وقتنــا، 

البضــــائع  واســتقبال  عــرض  يتــم  أيــن  الأدبيــة،  الصالونــات  أو 

حكــم التقويــم والتقيّّيــم فلقــد روى صاحــب الأغانــي  )الفــرج، 

قتــادة  بــن  الله  عبــد  أن   )257.258/2 صفحــة  الأصفهانــي، 

المنــذر  بــن  النعمــان  ببــاب  النابغــة  مــع  »كنـــت  قــال:  المحاربــي 

فقــال لي:هــل رأيــت لبيــد بــن ربيعــة، فيمــن حضــر؟« فقلــت: »نعــم 

قــال: أيهــم أشـــــــعر؟ قلــت: »الــفتى الــذي رأيــت مــن حالــه  كيــت، 

وكيــت«، فقــال: »اجلــس بنــا حتى يخــرج إلينــا«، قــال: فجلســنا 

ابــن أخي« فأتــاه، فقــال:  يــا  لــه النابغــة: »إليََّ  فلمــا خــرج، فقــال 

قولــه: فانشــده  »أنشــدني« 

وََالِِي
َ

مََنِِ الخَ ِ
ى ال�دِّ

َ
مِِمْْ عََلَ

ْ
لْ

ُ
ألمْْ تُ

القُُفََالِِ                                                                                                                                                                                                                      
َ
انِِبِِ  فَ

َ
ذَ

َ
مََى بِِالمَ

ْ
    لِِسََلْ

قال   له النّّابغة: »أنت أشعر بني  عامر زدني« فأنشده:

دِِيمٌٌ  
َ
 بِِالرُُّسََيْْسِِ قَ

َ
ةَ

َ
وِِلَ

َ
لٌٌ لِِخَ

َ
لَ
َ
طَ

عُُمََيْْنٍٍ رُُسُُومٌٌ
ْ
نْ
َ
الأَ

َ
بِِعََاقِِلٍٍ فَ

َ
فَ

قال له: »أنت أشعر هوازن زدني« فأنشده قوله:

مُُقا مُُهََا    
َ
هََا فَ

ُ
يََارُُ مََحََلُّ ِ

عََفََتِِ ال�دِّ

رِِجََامُُهََا
َ
هََا فَ

َ
وْْلَ

َ
بََّدََ غَ

َ
أَ

َ
ى تَ   بِِمًنً

فقال له النابغة: »اذهب فأنت أشعر العرب«.

إنّّ المتمعــن لموقــف النّّابغــة يلحــظ طريقــة الاســتدراج،والتدرج 

في الحكــم، فلقــد اختــار الشــاعر أولا وأصــرََّ على ســماعه حتى 

يهيئ الحكم،طبعــا الســماع منــه ومعاينــة قولــه بالحضــور، وفي 

العــرب،  أشــعر  بأنــه  لــه  النهائــي  قراره،وتقييمــه  أصــدر  النهايــة 

خــبير  عــن هوى،بــل حكــم  اعتباطيا،ناجمــا  ليــس حكمــا  وهــذا 

بالدقائــق. متمــرس  بالجزئيــات، 

يتمثــل  آخــرا،  شــكلا  أخــذت  قــد  الناقــد،  صــورة  نجــد  كمــا 

زهيرا  تفضــل  كانــت  قريــش  قبيلــة  فمــثلا  قاطبــة،  القبيلــة  في 

والنّّابغــة، فلقــد روى صاحــب الأغانــي عــن حمــاد الراويــة، قولــه: 

كان  قبلــوه  قريش،فمــا  على  أشــعارها  تعـــرض  العــرب  »كانــت 

بــن  علقمــة  عليهــم  فقــدم  مــردودا،  كان  منهــا  ردّّوه  ومــا  مقبــولا 

عبــدة فأنشــدهم قصيدتــه التي يقــول فيهــا: )إبراهيــم ط.، تاريــخ 

النقــد الأدبــي عنــد العــرب مــن العصــر الجــاهلي إلى القــرن الرابــع 

)2004 هجــري، 

هََلْْ مََاعََلِِمْْتََ وََمََا اسْْتُُودِِعْْت مََكتُُومُ ُ    

كََ اليََوْْم مََصْْرُُومُُ 
ْ
تْ

َ
أَ

َ
 نَ

ْ
ها إذْ

ُ
مْ ْحََبْْلُ

َ
  أَ

المقبــل،  العــام  عليهــم  عــاد  ثــم  الدهــر،  ســمط  هــذه  فقالــوا 

فأنشدهم:
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ـــــــــرُُوبُُ  
َ
بٌٌ فِِي الحِِسََانِِ طَ

ْ
لْ

َ
حََا بِِكََ قَ

َ
طَ

  بُُعََيْْـدََ الشََّبََابِِ عََصْْرََ حََـــان مََشِِيبُُ

فقالوا:  »هاتان سمطا الدََّهر«. )الشنتمري، 1969(

فنجــد الــذوق هنــا جمــاعي، ليــس فــردي، ســرى بين أفــراد القبيلــة 

الواحــدة، الذيــن تجمعهــم أمــور شتى كاللهجــة والمعتقــد والمــزاج 

والعــادات والتقاليــد مــع �شيء مــن اخــتلاف الــرؤى والفكــر، لقــد 

انتبــه عــرب الجاهليــة إلى ميزة هامــة وهي تفــوّّق بعــض الشــعراء 

في بعــض الأغــراض، وتلقبهــم بصفــات يســتحقونها، فمــثلا لقبــوا 

الأع�شى بصناجــة العــرب، لأنــه مــا مــدح أحــد قــط،  إلا رفــع لــه 

قــدره، وكذلــك إجــادة الخنســاء للرثــاء وزهير في معانــي الحكمــة 

وامــرؤ القيــس جيــد التشــبيهات .

اللغــوي،حتى  الخطــأ  مــن  بــدءا  الملاحظــة  دقيقــي  كانــوا  لقــد 

المعانــي والصور،فلقــد عابــوا على النابغــة الذبيانــي خطــأ، يعــرف 

الــروي،  حركــة  اخــتلاف  ويــعني  »الإقــواء«  باســم  العــروض  في 

فجــرّّه  النعــت،  لرفــع  يأبــه  لــم  فالنابغــة  الواحــدة  القصيــدة  في 

هـــ.(  1385 )المرزبانــي،  قــال:  حين  وهــذا  للقافيــة،  خضوعــا 

تََدى    
ْ
وْْ مُُغْ

َ
 رََائِِـــحٌٌ أَ

َ
مِِنْْ آلِِ مََيََّةَ

َ
أَ

يـــــــــــــــرََ مُُزََوََّدِِ
ْ
ـْ
َ
ا زََادٍٍ وََغَ

َ
نََ ذَ

َ
   عََجْْـــــــــــلاَ

ا          ًدً
َ
تََنََا غَ

َ
نََّ رِِحْْــــــلَ

َ
زََعََمََ البوارحُُ أَ

وََدُُ
ْ
ســــــــــــــــْ

َ
رََابُُ الأَ

ُ
ا الغُ

َ
بََّرََنَ

َ
لِِكََ خَ

َ
      وََبِِذَ

كذلك من أهم الفكر النقدية عند عرب ما قبل الإسلام،فكرة 

الروايــة وهي أن يلازم الشــاعر النــا�شئ الشــاعر الفحــل ليســمع، 

الجانــب  ويتمثــل  النــاس،  بين  شــعره  مــن  ويذيــع  ويحفــظ، 

النقــدي هنــا، في إدراك العــرب الطبيعــة الواحــدة أو المتقاربــة 

فيهــا على  اللاحــق  يتتلمــذ  التي  الواحــدة،  المدرســة  عنــد شــعراء 

الســابق، كمــا تــشير المصــادر إلى أن كعــب بــن زهير، والحطيئــة 

كانــا يرويــان عــن زهير. 

ومــا التّّحــبير والتّّحكيــك  والتّّنقيــح، ســوى ســمات نقديــة يقــوم 

بها المبدع اتجاه عمله، من أجل إخراجه في صورة حســنة، فهو 

ى في 
ّ

ــعر ليــس تدفقــا تلقائيــا، بــل فيــه مكابــدة، تتــجلّ
ّ

يــرى أنّّ الشّ

أبــي  بــن  بهــذا الإبــداع معهــد زهير  الإضافــة والنقصــان واشتهــر 

بــن زهير، والحطيئــة  الــذي تخــرج منــه كعــب  ــعري، 
ّ

ســلمى الشّ

وآخــرون فهــذا ســويد بــن كــراع يقــول واصفــا حالــه مــع الشــعر: 

)1977 )قتيبــة، 

ما     
ّ
نّ

َ
أَ
َ
وََافي كَ

َ
بْْـــوابِِ القَ

َ
بِِيت بِِأَ

َ
أَ

ا مِِنََ الوََحْْشِِ نزََّعََا صََادِِي بِِهََا سِِرًْْبً
ُ
      أُ

التُُهََا حََتََّى أعْْرسََ بََعْْدمـا     
َ
كَ

ُ
أُ

هْْجََعا
َ
أَ
َ
ا أو بُُعََيْْدا فـــَ ــــون سُُــــــحََيًْْرً

ُ
     يََكُ

 مََاجََعََلت وََرََاءهََا     
َ
عََوََاصـــي إلاَّ

ا
َ
رُُعـَ

ْ
ذْ

َ
ا وأَ حُُوًرً

ُ
ى نُ

َ
شــــــــَ

ْ
غْ

َ
د  تَ

َ
     عََصََا مرْْبـــَ

قــال  ــعر، والتي هي كمــا 
ّ

كذلــك لا نن�سى ظاهــرة الإجــازة في الشّ

بيتــا أو قســيما   بنــاء الشــاعر  ابــن رشــيق: »وأمــا الإجــازة فإنّّهــا، 

1981م.( )القيروانــي،  قبلــه«.  مــا  على  يزيــده 

إدراكا  تتطلــب  أنّّهــا  في  فيتمثــل  فيهــا،  النّّقــدي  الجانــب  أمّّــا 

للنــص  والــدلالي  اللغــوي،  النســيج  لبنيــة  دقيقــة  وفطنــة 

وهــذا  وحســن،  مــوازي  شكل  على  إتمامــه  يأتــي  حتى  المحاكــى، 

يصــدر مــن خــبير متمــرّّس بالقيم،والمثــل، ولقــد ورد في الأغانــي: 

فلحقــه  القينقــاع،  بني  ســوق  يريــد  الذبيانــي  النابغــة  »أقبــل 

الربيــع بــن أبــي الحقيــق، نــازلا مــن أطمــه فلمــا ســمعا الضجّّــة، 

يقــول«:   ناقتــه، فأنشــأ  بالنابغــة  كــبيرة فحاصــت  وكانــت ســوقا 

)الفرج،الأصفهانــي(

تي ****
َ
صْْواتِِ رََاحِِلَ

َ
ادََت تُُهََالُُ مِِنَ َ الأَ

َ
كَ

ثم قال للربيع بن أبي الحقيق: »أجز يا ربيع«، فقال: »

ق ****       
ُ
وْْجََسََت حــــــلُ

َ
ا مََا أَ

َ
وََالنََّفْْرُُ مِِنْْهََا إِِذَ

فقال النابغة: »ما رأيت كاليوم شعرا«، ثم قال:

بََت  ****     
َ

نََهْْــــــــنِِهُُهََا بِِالسََّوْْطِِ لاجْْتََذَ
ُ
 أُ

الَا
وْْ

َ
لَ

أجز يا ربيع فقال: »

بِِـــــــــــــق ****    
َ
مََامََ وََإِِنََّـــــــــي رََاكِِبٌٌ لَ ِ

ي ال�زِّ ِ
مِِ�نِّ

وقــد تكــون الإجــازة بشــطر أو بيــت، مثلمــا صنــع زهير مــع ابنــه 

كعب،كمــا تطلــب الإجــازة مــن الصغــار والناشــئين للوقــوف على 

قدراتهــم، وهي تربيــة للنــشء، وإعمــال للذهــن والقــدرات  ... كمــا 

نجــد الحكــم النقــدي، يصــدر عــن أمــة بأكملهــا ...، وهــذا يمثــل 

انطبــاع عــام، يشــمل عــدة قبائــل إزاء شــاعر أو قصيــدة فهــذه 

العــرب كلهــا كمــا  ذكــر المرزبانــي في المــوشح زعمــت أنّّ المهلهــل بــن 
ر في قولــه أكثر مــن فعلــه«. 

ّ
ربيعــة: »كان يــدّّعى في شــعره ويتــكثّ

)1995 )المرزبانــي، 

أبــي  بــن  ســويد  قصيــدة  يفضــل   كان  الأصــمعي،  أنّّ  ذكــر  كمــا 

)1972 )اليشــكري،  مطلعهــا:  التي  كاهــل، 

نََا  
َ
ت رََابِِعََة الحََبْْل لَ

َ
بََسََطَ

سََع
َ
نََا الحََبْْلََ مِِنْْهََا مََا اتَّ

ْ
وََصََلْ

َ
    فَ

وقيل كانت العرب تقدّّمها، وتعدّّها من الحِِكم .

كمــا ذكــر صاحــب العمــدة، أنّّ لبيــدا الشــاعر، سُُــئل مــن أشــعر 



61

مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                                     المجلد مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية                                                                                                                                                                     المجلد 2121،  العدد ،  العدد 0202،   ص ص )،   ص ص )58-5870-70( ، سنة ( ، سنة 20242024

ــاب 
ّ

الشّ قــال  مــن؟  ثــم  قيــل  الظليــل،  »الملــك  قــال:  النــاس؟ 

-يــعني نفســه-«.  أبــو عقيــل  ثــم مــن؟ قــال الشــيخ  القتيل،قيــل 

1981م.( )القيروانــي، 

طبعــا هــذه أحكام ليســت اعتباطيــة، فهي صــادرة عــن تجربــة، 

وحكمــة وانتقــاد، وفــق معــايير ثابتــة يقــول بهــا المنطــق فهــذا حكم 

شــاعر على شــاعر، كما فطن الجاهليون إلى النســبة والمنســوب 

بني  بمجلــس  مــرّّ  علــس  بــن  المسيــب  أن  روي  فقــد  كلامهــم،  في 

)الوصيفــي،  فأنشــدهم قولــه:  ثعلبــة، فاستنشــدوه،  بــن  قيــس 

)2003

م    
َ
يُُّهََا الرََّبْْعُُ واسْْلَ

َ
ا أَ عََم صََبََاًحً

ْ
 انْ

َ
لاَ

َ
أَ

م
َ
لَّ

َ
كَ

َ
مْْ تَ

َ
ـــــحِِيََة مََحْْزُُونٍٍ وََإِِنْْ لَ

َ
      تَ

فعندما وصل إلى قوله:

ــــــارِِهِِ     
َ

كَ ِ
نََاسََ�ى الهََمََّ عِِنْْــدََ ا�دِّ

َ
تَ

َ
دْْ أَ

َ
وََقَ

دََمِِ
ْ

 مُُكْ
ُ
يْْهِِ الصََــــيْْعََرِِيََةُ

َ
       بِِنََاجٍٍ عََلَ

قــال لــه طرفــة، وكان صــغيرا يلعــب: »استنــوق الجمــل« وضحــك 

منــه وسخــر لان الصيعريــة ســمة الإنــاث لا الفحــول مــن الإبــل 

فقــال لــه المسيــب: »يــا غلام اذهــب إلى أمّّــك بمؤبــدة«. )المرزبانــي، 

1385 هـــ .(

فهــذا صبيّّ حمََلــه ذوقــه وخلفياتــه الأبســتمولوجية،  والفطريــة 

والمكتســبة، على غربلــة وتمحــص تلــك الصــورة التي ســمعها مــن 

شــاعر  والتي أحدثــت لــه شــرارة كهربائيــة بين النســبة والمنســوب 

تقييــم   بعــد  فتفطــن  والتنــافي  التعــارض  في  ذلــك  وتــجلى  إليــه، 

إلى إصــدار حكــم منطقــي، يــوضح الصــورة ويزيــل الإبهــام، وهي 

صــورة الصيعريــة .

الــصبي  ومكانــة  يتمــا�شى  حكمــا  اصــدر  نفســه  الشــاعر  كذلــك 

الناقــد، فهــو قــد توصــل إلى حكــم اكبر منــه في الحقيقــة، وأصغــر 

فالمسيّّــب  الجاهليــة،  العربيــة  وخاصــة  البشــرية،  الفطــرة  مــن 

بعــد تفحــص ودراســة اســتنتج مــا لهــذا الــصبي مــن فطنــة وبصيرة 

نقديــة صائبــة،  وحكــم لــه بالدّّهــاء والإعجــاب.

 النقد في صدر الإسلام–2
نقصــد بــه فترة ظهــور الديــن الإسلامــي حتى قيــام الدولــة الأمويــة 

الشــعر  اتجــاه  واضح  موقــف  للإسلام  كان  لقــد  41هـــ،  عــام 

ثنائيّّــة  خلال  مــن  الشــعر  اتجــاه  موقفــه  كان  فلقــد  ونقــده، 

الحلال والحــرام، فهــو موقــف ديني لابــد مــن إرضــاء الله فيــه، 

أمــا موقفــه مــن ناحيــة جيّّــده ورديئــه، فهــذا موقــف فني جمــالي.

للموقــف  الجمــالي،  الموقــف  إخضــاع  على  الإسلام  وحــرص 

الــدّّيني، والدليــل آيــات القــرآن الكريــم وأحاديــث رســول الإسلام 

صلى الله عليــه وســلم، فلقــد بيّّن القــرآن المجيــد ضــرورة التّّمــييز 

عنــد  المنشــودة  هي  التي  والإيمانيــة،  الجماليــة  التجربــة  بين 

الشــاعر وغيره  وقــد تلتقــى التجربــة الدينيــة مــع الفنيــة، عنــد 

الشــاعر مثلمــا حــدث عنــد حســان بــن ثابــت وكعــب بــن مالــك 

الــصلاة والــسلام يعــرف  الــنبي عليــه  ر�ضي الله عنهــم، كمــا كان 

قيمــة الشــعر عنــد العــرب فقــال)1(: »لا تــدع العــرب الشــعر حتى 

تــدع الإبــل الحــنين«، )السّّــبكي، 1964( وكان الميزان الــذي يــوزن 

ــعر والشــاعر، هــو الإيمــان والإسلام.
ّ

بــه الشّ

يتحــرج  ولــم  كل، 
ّ

الــشّ مــن  أكثر  بالمضمــون  اهتــم الإسلام  ولقــد 

أنــه  علــم  فلقــد  الشــعر  مــن  والــسلام  الــصلاة  عليــه  الرســول 

لــه  وقــال  الجعــدي،  والنّّابغــة  حسََّــان  بشــعر  وأعجــب  سلاح، 

»لا يفضــض فــاك« واستحســن لكعــب »بانــت ســعاد« وصفــح 

عنــه وأعطــاه بردتــه، واســتمع إلى الخنســاء وقــال »إنََّ مــن البيــان 

)2012 )العاكــوب،  لسِِحــرا«. 

ســمع  فلقــد  النّّقــد،  وســلم،  عليــه  الله  صلى  الرســول  ومــارس 

: يقــول  مالــك  بــن  كعــب 

مََه  
ْ
خــــــــــــْ

َ
لُُّ فَ

ُ
مِِنََا كُ

ْ
نا عََنْْ جذْ

ُ
اتِِلُ

َ
مُُقَ

مََع
ْ
لْ

َ
وََانِِسُُ تَ

َ
رََّبََة فِِيــــهََا القَ

َ
   مُُذَ

فقــال لــه: »لاتقــل عــن جذمنــا، ولكــن قــل: »مقاتلنــا عــن ديننــا«. 

)الفرج،الأصفهانــي(

وروي أنّّ الــنّّبي صلى الله عليــه وســلم عنــد مــا انشــده كعــب بــن 

زهير، قصيدتــه: )العاكــوب، 2012(

نُُورٌٌ يُُسْْتََضََــــــــــــــاءُُ بِِــــــه    
َ
إِِنََّ الرََسُُول لَ

ول
ُ
  مُُهََنََّدٌٌ مِِنْْ سُُيُُوفِِ الهِِنْْدِِ مََسْْلُ

الله«  ســيوف  »مــن  وســلم:  عليــه  الله  صلى  الرســول  لــه  قــال 

فأصلحهــا كعــب، كمــا أمــر الأنصــار بــأن يدافعــوا بالشــعر مثــل 

حســان،  شــعر  واعــتبر  الإسلام،  شــعراء  بين  وفاضــل  الــسلاح، 

نصــرة  في  فــه 
ّ
وظّ فقــد  وعليــه  المشــركين،  نفــوس  في  تــأثيرا  أبلــغ 

الديــن، ومرضــاة الله، ذلــك الشــعر الــذي لا يتجــاوز الحقيقــة، 

فالدين يريد من قائل الشعر ألا يخرج عن الحقيقة والصدق، 

وأنْْ يســتعمل  الشــعر في مواطــن الخير .

لقــد بقــى النّّقــد على ذاتــه نوعــا مــا، غير مــا أحــدث فيــه الإسلام 

مــن توجيهــات تتطابــق مــع العقيــدة والصــدق والحقيقــة، كمــا 

الكــرام ونقدهــم وتوجيههــم للشــعر  لا نن�سى موقــف الصحابــة 

والأدب  فهــذا عمــر بــن الخطــاب يقــول عــن الشــعر: »تحفظــوا 
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مكارم  إلى  يدعــوا  ــعر 
ّ

الشّ فــإنّّ  الأخبــار،  وطالعــوا  الأشــعار، 

الأخلاق، ويعلــم محاســن الأعمــال، ويبعــث على جميــل الأفعــال 

)1976 )العلــوي،  الدنيئــة«.  عــن الأخلاق  ويــنهى   ،...

وكان عنــده زهير، أشــعر الشــعراء لأنــه: »لا يعـــــاظل بيــــن الــكلام 

)القيروانــي،   بمــا فيــه« 
ّ
ولا يتبــع حوشــيه، ولا يمــدح الرجــل إلاّ

1981م( فهــذه ســمات نقديــة هامــة جــدا، لا تصــدر إلا مــن ناقــد 

متمــرس، خــبير بالقــول، كمــا يركــز على ســمة الصــدق وذلــك مــن 

خلال مــدح الرجــل بمــا فيــه فقــط، كمــا يفضــل الشــعر الــداعي 

إلى المعانــي الحكيمــة والأفكار الســامية .

وتحضرنــا وصيتــه للحطيئــة عنــد إطلاقــه مــن السّّجــن، حيــث 

قــال:  قــال ومــا المقــذع؟،  القــول،  مــن  : »إيــاك والمقــذع  لــه  قــال 

مــن فلان، وآل فلان  النــاس، فتقــول فلان خير  بين  أن تخايــر 

ي«  ِ
لــه الحطيئــة: »فأنــت والله أهجى م�نِّ قــال  خير مــن آل فلان، 

)2012 )العاكــوب، 

كما عجب من قول عبدة بن الطبيب:

ه    
ُ

يْْسََ يُُدْْرِِكُ
َ
مْْر لَ

َ
رْْءُُ سََاعٍٍ �لِأَ

َ
المَ

مِِيلٌٌ
ْ
أْ

َ
ـــــــفََاقٌٌ وََتَ

ْ
حٌٌّ وََاِِشْ

ُ
    وََالعََيْْشُُ شُ

فقال عمر: »علـــــــــــــــــى هذا بُُنيت الدُُنيا«  )الجبوري، 1971(

أمّّــا ســيدنا عثمــان-ض- رغــم زهــده ونســكه، كان يتــذوق الشــعر 

وينظــر فيــه، وينقــده مسببــا ومعــللا لحكمــه وأعجــب بقــول زهير 

وأثنى عليــه . )إبراهيــم م، 1997(

الإمــام  الراشــدين  الخلفــاء  رابــع  عنــد  الرحــال   
ّ
نحــطّ مــا   وعنــد 

علي ر�ضي الله، عنــه نجــده يجمــل لنــا القــول في صفــات الشــاعر، 

يقــول:  الشــعراء   على  والحكــم  الموازنــة،  استراتيجيــات  وكــذا 

»لــو أنّّ الشــعراء المتقــدمين ضمهــم زمــان واحــد، ونصبــت لهــم 

رايــة، فجــروا معــا علمنــا مــن الســابق منهــم، وإذا لــم يكــن فالــذي 

الكنــدي،  قــال  ؟  هــو  ومــن  لرهبة،فقيــل،  ولا  لرغبــة،  يقــل  لــم 

بــادرة«.  وأســبقهم  نــادرة  أحسنهــم  رأيتــه  لأنــي  قــال  ؟  ولــم  قيــل 

1981م.( )القيروانــي، 

وهي  الموازنــة،  شــروط  لنــا  عنــه  الله  ر�ضي  علي  الإمــام  بيََّن  لقــد 

وحــدة الزمــان والمكان، والغــرض حتى نحكــم بــالأصح كمــا فضــل 

الشــاعر الــذي يقــول عــن حريــة واســتقلال، وهــذا مــا لمحــه ر�ضي 

الله عنــه في امــرئ القيــس بــن حجــر.

النّـقد في العصر الأموي3–
وتعصبــوا  الأنصــار  إطــار  أنفســهم  على  الأمويــون  ضيّّــق  لقــد 

العــرب  واليمنــيين  أميــة  بني  على  واعتمــدوا  غيرهــم،  وأقصــوا 

المقيــمين بالشــام مركــز خلافتهــم، وحاضــرة دولتهــم، كمــا ابعــدوا 

الأعاجــم، واعتقــدوا بــأن العــرب هــم أفضــل الأمــم، وقدّّســوا كل 

مــا هــو عربــي صــرف ، )الأشــقر، 2008( ورأى الجاحــظ بــأن دولــة 

للشــعر والنقــد  أنّّ  أميــة عربيــة أعرابيــة، وســنجد لا جــرم  بني 

مكانــة هنــاك، فلقــد تنوعــت البيئــات والتخصّّصــات والمصــادر 

النقــد،  حــال  لمعرفــة  منهــا  الاقتراب  وســنحاول  والمحطــات، 

في لاحــق. لســابق، وسببــا  امتــدادا  باعتبارهــا مرحلــة  والشــعر، 

الخلفاء3–1–
اهتــم بعــض خلفــاء بني أميــة وولاتهــم بالشــعر، والنّّقــد ومنحــوه 

تقديــرا كــبيرا،و نبــدأ بطليعتهــم وهــو:

معاوية بن أبي سفيان- ض -:                   
يقــول   الأدب  مراتــب  أعلى  وجعلــه  بالشــعر  معاويــة  اهتــم 

)القيروانــي، 1981م(: »يجــب على الرجــل تأديــب ولــده والشــعر 

الأدب« مراــتب  أعلى 

وهــو هنــا يتفــق مــع رأي عمــر بــن الخطــاب حين قــال: »تحفظــوا 

الأشــعار وطالعوا الأخبار فإنّّ الشــعر يدعوا إلى مكارم الأخلاق، 

ويعلــم محاســن الأعمــال، ويبعــث على جميــل الأفعــال، ويفتــق 

الدنيئــة،  الأخلاق  عــن  ويــنهى   ،... القريحــة  ويشحــذ  الفطنــة 

الرتــب«.  معــالي  على  ويحــض  الرّّيــب،  مواقعــة  عــن  ويجــزر 

)1976 )العلــوي، 

ومــن المواقــف النقديــة التي تحســب لــه، قولــه لعبــد الرحمــان بــن 

ــك شــهرت بالشــعر، فإيــاك والتشــبيب 
ّ
الحكــم: »يــا ابــن أخي، إنّ

ســاء، فإنــك تفــر الشــريفة في قومهــا، والعفيفــة في نفســها، 
ّ
بالنّ

لئيمــا،  تستــثير  أو  كريمــا  تعــادي  أن  تعــدو  لا  فانــك  والهجــاء 

ــر بــه نفســك 
ّ
ولكــن افخــر بمآثــر قومــك، وقــل مــن الأمثــال مــا توقّ

وتــؤدب بــه غيرك« )ربــه، 1965(

والمــدح،  »وإيــاك  المــدح فيقــول:  مــن  يحــدد موقفــه  نجــده  كمــا 

لــم تجــد عــن المــدح  لــم تجــد وإن  ...، وإذا  فهــو كســب الأنــذال 

بين  المــدح  في  فجمــع  مــدح  حــدث  المــرادي،  كالملــك  فكــن  ا،  بــًدً

س( د  )الأصفهانــي،  فقــال:   الممــدوح  وبين  نفســه 

عََلْْ   
ُ
تُُ رََحْْلِِي فِِي بََنِِي ثُ

ْ
لْ

َ
حْْلَ

َ
أَ

رِِيمِِ مُُحِِل
َ

رِِيمََ للكَ
َ

     إِِنََّ الكَ

 )الشافي، د س(                                                                  

إذا نجــد الخليفــة هنــا يبــدى صــورة الناقــد الحصيــف، العــارف 

بأغــراض الشــعر وصــدى الأبيــات في نفــوس الشــعراء القائــلين 

 مــن الأغــراض الهدامــة 
ّ
بهــا والمتلــقين لهــا، فهــو محلــل خــبير، حــطّ
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للأخلاق، والمحاســر ورفــع مــن التي تبعــث على النبــل، وتحفــظ 

الكرامــة.

-عبــد الملــك بــن مــروان: أمّّــا عبــد الملــك بــن مــروان، فيقــول:  »مــا 

النّّــاس إلى �شيء مــن الأدب أحــوج منهــم إلى إقامــة ألســنتهم التي 

الحكمــة  ويتهــادون  البيــان،  ويتعاطــون  الــكلام،  يتعــاودون  بهــا 

ويســتخرجون غوامــض العلــم مــن مخابئهــا ويجمعــون مــا تفــرق 

يجلــو  وضيــاء  الخصــوم  بين  يحكــم  قــا�ضي  الــكلام  فــإن  منهــا. 

الظلــم، وحاجــة النــاس إلى مــواده، حاجتهــم إلى مــواد الأغذيــة«.

نــراه هنــا يؤكــد على اســتقامة اللســان، أو مــا يعــرف بالفصاحــة 

الغــذاء،  كضــرورة  ضــروري  فهــو  الحيــاة،  في  ودوره  البيــان،  أو 

وللوصــول إلى هــذه المرتبــة هنالــك عقبــات لابــد مــن المــرور بهــا، 

هــو  والنقــد،  والبلاغــة  كالنحــو  عليهــا  التمــرن  مــن  لابــد  وعلــوم 

أســأت  وللآخــر  أحسنــت،  لهــذا  يقــول  الــذي  الوحيــد  المراقــب 

فــأصلح، ويقــف في مــفترق الطريــق للإرشــاد والتوجيــه والغربلــة، 

والإنتقــاء، إذا لقــد تفطــن هــذا الخليفــة مبكــرا لأهميــة اســتقامة 

اللســان، وخطــر العجمــة، والإبهــام .

ــعر، وأقــام وزنــا كــبيرا  ِ
�شِّ

لقــد فاضــل أبــو الوليــد بين أغــراض ال

للشــعر الــداعي إلى مكارم الأخلاق مــن حلــم وشجاعــة وعفــاف، 

ابــن مــروان  الملــك  أنّّ عبــد  فلقــد روى صاحــب العقــد الفريــد، 

منكــم  واحــد  كل  »ليقــل  وولــده:  بيتــه  أهــل  وعنــده  يومــا،  قــال 

والأع�شى،  القيــس،  لامــرئ  فذكــروا  بــه،  ســمع  شــعر  أحســن 

فقــال عبــد  قالــوا،  مــا  أتــوا على محاســن  فــأكثروا حتى  وطرفــة 

)1965 )ربــه،  يقــول:  الــذي  والله   أشــعرهم،  الملــك: 

نِِه       
ْ
افِِر ضِِغْ

َ
ظَ

َ
مْْت أَ

َ
لَّ

َ
وََ ذِِيَ َرحِِمٍٍ قَ

م
ْ
هُُ حِِلْ

َ
يْْسََ لَ

َ
مِِي عََنْْـــــــــــه وََهُُو لَ

ْ
   بِِحِِلْ

رََابََة سََامََنِِي     
َ

ا سُُمْْتُُه وََصْْل القَ
َ
إِِذَ

مُُ
ْ
لْ
ُ
 وََ الظُ

ُ
كََ السََـفََاهََةُ

ْ
طِِيعََتََهََا، تِِلْ

َ
    قَ

فقالــوا:  »ومــن قائلهــا يــا أمير المؤمــنين ؟«، قــال: »معــن بــن أوس 

القرنــي«. )بــابتي، 1995(

وفنياتــه،  الشــعر  بموســيقى  تتصــل  ملاحظــات،  لــه  نجــد  كمــا 

)1977 )قتيبــة،  قــائلا:  ينشــده  الرقيــات  قيــس  ابــن  فهــذا 

ــــــــــد    
َ
 بالمدِِينََة قَ

َ
إنََّ الحََوََادثَ

رََعْْن مََرْْوََتِِـــــــــــيََهْْ
َ
وْْجََعْْنََنِِي وََقَ

َ
     أَ

م    
َ
وََ جََبََبْْنََنِِي جََبََّ السََّنََامِِ ولَ

ـــــا فيِِ مََنََاكِِبََيََهْْ
ًشً

ن رِِي
ْ

رُُكْ
ْ
       يََتْ

قوافيــه«،  في  خنثــت  ــك 
ّ
أنّ لــولا  »أحسنــت،  مــروان:  لــه  فقــال   

فقــال:  »مــا عــدوت كتــاب الله: »مــا أغنى عنّّى ماليــه هلــك عنّّى 

:تجــاوزت.( :27،عــدوت  الحاقة،الآيــة  )ســورة  ســلطانيه«. 

وكخلاصــة نجــد هــذا الخليفــة الأمــوي، ابــن بيئتــه وفطرتــه، فهــو 

الفصاحــة والتصديــر والمعانــي، وخاصــة  تهمــه  ناقــد موســوعي 

تخالفــه،  ولا  الله  ديــن  مــع  وتتمــا�شى  تتفــق  تهــدم،  لا  تــبنى  التي 

مألوفــة، نابعــة مــن إحســاس صــادق  وكذلــك اهتــم بالــشكل كمــا 

رأينا، لأن اللفظ خادم للمعنى، وهي أهم ركائز النقد والبلاغة .

ــه كان يفضــل البيــت الــذي يتــم فيــه المــعنى، ويقلــل 
ّ
كمــا روى أنّ

ــــه  )العاكــوب، 
ّ
مــن قيمــة مــا يعــرف حاليــا بالتنظيم،فقــد روى أنـــّ

2012(: »أذن للنــاس إذنــا عامــا، فقــال: أنشــدوني ثلاثــة أبيــات 

لرجــل مــن العــرب، كل بيــت قائــم بمعنــاه، فســكتوا  ثــم طلــع عبــد 

متهــا، أبــو خبيــب، 
ّ
الله بــن الــزبير، فقــال هــذا مقــوال العــرب وعلاّ

مــا  خطبــك؟،  مــا  معنــاه  اســتفهام  لفــظ  )مهيــم:  ؟  مهيــم  قــال: 

أمرك ؟، ( قال: أنشدني ثلاثة أبيات لرجل من العرب، كل بيت 

قائــم بمعنــاه قــال: »بــثلاث مائــة ألــف، قــال: وتســاوي ؟ قــال: أنــت 

بالخيــار وأنــت واف، كاف، قــال هــات، فأنشــده للأفــوه الأودي 

قــال: )التــونجي، 1998(

رنِِ   
َ
ا بعْْد قَ رًْْنً

َ
وْْت النََـــــــــــــاسََ قَ

َ
بََلَ

تََّال وقالِِ
َ

يْْـــر خَ
َ
م أرََى غَ

َ
لَ

َ
     فَ

 قال: » صدق«، هيه، قال :

عا  
ْ
دََّ وََقْ

َ
شَ

َ
وب أَ

ُ
طُ

ُ
رََى فِِي الخُ

َ
مْْ أَ

َ
وَ َلَ

ِجالِِ
   وََ أصْْعََب مِِن مُُعََاداةِِ  ال�رِّ

قال: »صدق«،هيه، قال :

ا    يََاء جََمًْْعً
ْ

شْ
َ
ــــــــــــــــتُُ مََرََارََة الأَ

ْ
قْ

ُ
وََذُ

ال
َ

مََرُُّ مِِنََ السُُّؤَ
َ
عْْم أَ

َ
ا طَ

َ
مــــــَ

َ
     فَ

قال: »صدق«، ثم أمر له بثلاث مائة ألف. )السيوطي، 2003(

 الولّاة–2–3
ســنقف عنــد أشــدهم شــكيمة وفراســة في تــذوق النــص الأدبــي، 

لعبــد  العــراق  والي  للخطــب  مراســا  وأكثرهــم  الشــعر،  وخاصــة 

الثقفــي،  يوســف  بــن  الحجــاج  ثقيــف،  فتى  مــروان،  بــن  الملــك 

الــذي سجــل لــه التاريــخ بعــض الملاحظــات النقديــة فقــد ذكــرت 

يديــه  وبين  وجريــر،  للفــرزدق  الحجــاج  »قــال  مــايلي:  الروايــات 

جاريــة، أيكمــا مــدحني ببيــت فضــل فيــه  فهــذه الجاريــة لــه، فقــال 

الفــرزدق: )المرزبانــي، د س(

تََّقى   
َ
يْْر تَ

َ
اج والطَّ مََن الحََّجَّ

ْ
مََن يََأْ

َ
فَ

 العََزََائِِم
َ

 ضََعِِيفَ
َ
   عُُقُُوبََتََه إلاَّ
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وقال جرير: 

ـــــابُُه   
َ

اج أمّّا عِِقَ مََن الحََّجَّ
ْ
مََن يََأْ

َ
فَ

وََثِِيق
َ
رّّّمُّ، وأمََّا عـهْْدُُه فَ ـــــ

َ
   فَ

 )ديوان جرير،1986(

تتقــى عقوبتــه كلام لا خير فيــه، لأنّّ  فقــال الحجــاج: »والــطير 

يــا  خذهــا  ذلــك،  وغير  والــصبي  الثــوب،  �شيء  كلّّ  تتقــى  الــطير 

جرير«، وعليه نلاحظ هنا تركيزه على المعنى الصحيح الواقعي، 

رغــم إتفــاق الشــاعران في المــبنى الخــارجي وهــذا يــدل على نظــرة 

ناقد، عالم بمواطن الإجادة، والإســاءة في المعاني، كما لا نن�سى 

المشــهورة،  العــرب بخطبــه  الخطبــاء  مــن مشــاهير  الحجــاج  أن 

التي تعكــس بلاغتــه، ومعرفتــه بالقــول الرائــع المؤثــر يقــول عنــه 

مالــك بــن دينــار)2(: »مــا رأيــت أحــدا أبين مــن الحجــاج بأنــه كان 

ليرقى المــنبر، فيذكــر إحســانه إلى أهــل العــراق، وصفحــه عنهــم، 

وإســاءتهم إليــه، حتى أقــول في نــف�سي، إنــي لأحســبه صادقــا، وإنــي 

لأظنهــم لــه ظــالمين« )الجاحــظ، 1980م(

فهــذه شــهادة على قــوة حجتــه، وفصاحــة بيانــه وتــأثيره في الــغير، 

بالاقتنــاع والامتنــاع، أفلا يكــون هــذا النــوع مــن الخطبــاء، نقّّــادا 

بالبديهــة، والتجربــة معــا.

 كمــا يــروى أنّّ ليلــة الأخيليــة قدمــت عليــه، فأنشــدته ) 3(: )المبرد، 

د س(

ـــــةً ً    
َ
ا مريضــَ ا وََرََد الحََجََّاج أرًضً

َ
إذَ

فََاها
َ

بََّع أقصََ�ى دائِِها فشَ
َ
    تتَ

امِ ِالذِِي بهََا    
َ

فََاها من الدّّاءِِ العقَ
َ

شَ

نََـاها
َ
نََاة ثَ

َ
لامٌٌ إذا هََزّّ القَ

ُ
      غُ

)الصمــد،   .  ») )همــام  قــولي  بــل  تقــول )غلام(،  لهــا: »لا  فقــال   

دس(

وليلى الأخيلية  شاعرة من شاعرات العرب، ولها قصة مشهورة 

مــع معاويــة بــن أبــي ســفيان )يمــوت، 1934(، فهــذه واحــدة مــن 

ملاحظاتــه الدقيقــة، لــدور المــعنى في البيــتين مــن خلال مفــردة 

واحــدة فقــط .

 نقدالنّـساء –3–3
مياديــن  للرجــل،في  الثانــي  ــريك 

ّ
الشّ العربيــة  المــرأة  كانــت  لقــد 

وروايــة  والخطــب  الشــعر  وقــول  والســلم،  كالحــرب  عديــدة 

الأحاديــث، وتفــسير كلام الله، والتاريــخ روى لنــا أخبــار النســاء، 

والفنــون التي اشتهــرن بهــا، ومــن هــذه الفنــون فــن النقــد، الــذي 

نجــد في طليعتــه النســويّّة، في عصــر بني أميّّة،امرأتــان كانتــا قــد 

اشتهرتــا بالنقــد، وتمــييز الجيّّــد مــن الــرّّديء، الأولى مــن آل البيــت 

انيــة هي عقيلــة 
ّ
وهي الســيدة: ســكينة بنــت الحــسين-ض-، والثّ

بنــت عقيــل بــن أبــي طالــب -ر�ضي الله عنهمــا-، وسنبــدأ بالســيدة :

سكينة بنت الحسين – ض- 3–3–1–
مــن خلال  المــرأة، وهــذا  نقدهــا حــول ســيكولوجية  دار معظــم 

ملاحظتهــا في غــرض الغــزل، فقــد روى المرزبانــي مــن أحدهــم قولــه 

بنــت  ســكينة  إلى  فعجــت  بالمدينــة  »مــررت   :)1995 )المرزبانــي، 

الحــسين، لأســلم عليهــا فألفيــت على بابهــا الفــرزدق وجريــر وكــثير 

عــزّّة، وجميــل بــن معمــر، والنــاس مجتمعــون عليهــم، فخرجــت 

جاريــة لهــا بيضــاء فقالــت: »يــا أبــى الزنــاد، شــغلك شــعرائنا عــن 

البعثــة إلينــا بالــسلام، قــال: قلــت أجــل، ومــا أقبلــت إلا للــسلام 

عليكــم.« فدخلــت ثــم خرجــت، فقالــت: »أيــن الفــرزدق؟ - تقــول 

مولاــتي ــلك: أأــنت القاــئل؟:

هما دلتاني من ثمانين قامة **** وذكرت الأبيات ...

الفحــش  مــن  اســتحييت  أمــا  لــك،  »ســوءة  قالــت:  نعــم،  قــال 

ثــم  شــعرك،  أفســدت  عليــك؟  سترت  ألا  شــعرك،  في  تظهــره 

دخلــت وخرجــت فقالــت: أيكــم جريــر؟، أأنــت القائــل؟: )ديــوان 

)1986 جريــر، 

يْْر نِِيََـــــــــــــــــام       
َ
ن غَ

ْ
بِِتْ

َ
سََرََت الهُُمُُوم فَ

لََّ مرََامِِ
ُ
وا الهُُمُُوم يََرُُوم كُ

ُ
      وََ أخُ

ا       
َ
وب وََ ليْْسََ ذَ

ُ
تكََ صائِِدََة القُُلُ

َ
رََقَ

َ
طَ

تََ الزّّيََارة فارْْجـــــــــــــعِِ بِِسََلام
ْ
      وََقْ

إذا  حتى  لقلبــك،  صائــدة  جعلتهــا  »كيــف  قالــت:  نعــم،  قــال: 

)1995 )المرزبانــي،   .»... سترك  دونهــا  جعلــت  ببابــك،  أناخــت 

إذا مــا يســتفاد هنــا، أنّّ الســيدة ســكينة تمثــل الحََكــم والناقــد 

يعكــس  أمــر  وهــذا  يصنــع  النابغــة  كان  مثلمــا  تمامــا  المتمــرس، 

عنهــا  قــال  ولقــد  خاصــة،  الشــعر  مــع  وتجربتهــا  الفنيــة  خبرتهــا 

صاحــب الأغانــي: »أنهــا  كانــت بــرزة -أي جميلــة- تجالــس الآجلــة 

مازحــة«  ظريفــة  وكانــت  الشــعراء  إليهــا  ويجتمــع  قريــش،  مــن 

)سلام، د س(، وقيــل أنّّهــا كانــت زوجــة مصعــب بــن الــزبير ولهــا 

)1934 )يمــوت،  فيــه.  ترثيــه  شــعر 

أمّّــا المــرأة الثانيــة التي ســنلتقي بهــا في هــذا العصــر، والتي ســتمثل 

انيــة ليســت ببعيــدة النســب عــن 
ّ
لنــا الحكــم الثانــي، والنّّاقــدة الثّ

الأولى، فهمــا مــن بيئــة واحــدة، وفــرع واحــد هــو الفــرع الهــاشمي.

عقيلة بنت عقيل بن أبى طالب- ض-3–3–2–
قــال عنهــا صاحــب المــوشح   )العاكــوب، 2012(: »كانــت عقيلــة 
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بنــت عقيــل بــن أبــى طالــب  تجلـــــس للنــاس، فبينمــا هي جالســة، 

بالدخــول«،  لــه  »ائذنــوا  فقالــت:  بالبــاب،  العــذرى  لهــا  قيــل  إذ 

فدخــل فقالــت لــه: »أ أنــت القائــل ؟«:

ت عََقْْلي مََعِِى مََا بكيتُُها    
ْ

ركْ
َ
و تَ

َ
لَ

َ
فَ

اتََ مِِن عََقْْلي
َ
كِِن طِِلابيهََا مََا فَ

َ
    وََلَ

عنك،مــا  بلغــتني  أبيــات  لــولا  عقلــك،  ذهــاب  عنــد  تطلبهــا  مــا 
ّ
إنّ

المرجــع( )نفــس  وهي:  لــك،  أذنــت 

م يََزََل      
َ
لَ

َ
عََلقْْتُُ الهََوََى فِِيها وََلِِيدا فَ

      إِِلى اليََوْْم يُُمِِنى حُُبّّها وََ يََزِِيد

ــــاِِلب           
َ
نا مُُجْْرم بِِمََا جِِئْْت طَ

َ
لا أَ

َ
فَ

هََا فيما يََبِِيد يََبِِيد              
ُ
 حبّّــــــــــُ

َ
و لاَ

قِِيتُُها          
َ
ا مََا لَ

َ
ي إِِذَ ِ

           يََمُُوت الهََوََى مِِ�نِّ

يََعُُود
َ
تهََا فَ

ْ
ارقْ

َ
ا مََا فَ

َ
       ويََحْْي إذَ

ــثير عــزّّة والأحــوص بالبــاب، فقالــت: ائذنــوا  لهمــا، 
ُ

 ثــم قيــل هــذا كُ

ثــم أقبلــت على كــثير فقالــت: أمّّــا أنــت يــا كــثير فــألأم العــرب عهــدا 

في قولك: )عباس، 1971م(

أنََّما     
َ
رََها فكَ

ْ
أريدُُ لأن�َسَى ذكْ

ِ سََبِِيلِِ
ى فِِي ك�لِّ

َ
ل لِِي ليلَ

ّ
مََثّ

َ
      تَ

ولــم تــرد أن تن�سى ذكرهــا ؟ أمــا تطلبهــا إلا إذا مثلــت لك؟،أمــا، 

والله لــولا بيتــان قلتهمــا مــا التفــت إليــك، وهمــا قولــك :

ة         
َ
يْْلَ

َ
ـــــــــلّّ لَ

ُ
يََا حُُبّّها زِِدْْنِِي هوى كُ

َ
فَ

رُُ
ْ

يََّامِِ مََوْْعِِدُُك الحََـــشْ
َ
وََة الأَ

ْ
    ويََا سََلْ

عََجِِبْْت لِِسََعي الدََّهْْر بََيْْني وََ بََيْْنها   

نََ الدََهْْر
َ

ضََ مََا بيننا سََكَ
َ

قَ
ْ
مََّا انْ

َ
   فلَ

ــعر، ولهــا في وقعــة كــربلاء، بعــد 
ّ

كمــا قيــل أنّّهــا كانــت تقــول الشّ

ـجع ــسبق ذــكره( مرـ )العاــكوب  أبياــتا  الــحسين-ض-  مقــتل 

إذا ومــن خلال الناقــدتين، يتــجلى لنــا أن حكمهمــا النقــدي، دار 

العاشــق وشــدة صبابتــه،  لــك  يصــور  الــذي  الغــزل،  فــن  حــول 

وموقــع آلامــه، أمّّــا النسيــب الــذي في هــذه المعانــي فلا قيمــة لــه 

المبانــي، ومالتــا  في  أكثر  المعانــي  قــد وقفتــا على  فهمــا  عندهمــا، 

يتمــا�شى  عاطفــي،  ثــم  عــقلي  بصــدق  الأحاسيــس،  تصويــر  إلى 

ونظــرة المجتمــع، وأحكام العــرف والبيئــة، ولا يخلــو مــن الجــدة، 

ورســم  والصــدق  البيانــي،  والتّّصويــر  بالمعانــي،  يهتــم  وأغلبــه 

يرســلوا  أن  قبــل  شــعراء،  هــم  النقــاد  أغلــب  أنّّ  الحقيقة،كمــا 

الغنائـــــــــــيّّة. بــميزة  في عمومهــا  تمتــاز  التي،  النقديــة  أحكامهــم 

النقد في العصر العباسي4–
لقــد رفــدت ثقافتــا اليونــان والفــرس، الأدب العربــي في العصــر 

أعلامنــا  خيرة  فيــه  وبــرز  وتطــور  ولمــع  فانتعــش  العبــا�سي، 

   ... والمــعري  والمــنتبي  وقداــمة،  المقــفع،  واــبن  كالجاــحظ، 

آداب  في  روح  بوجــود  إحساســهم،  هــو  ألمعيتهــم  وسبــب 

كان  الــذي  العربــي  أدبهــم  لتغذيــة  جلبهــا،  على  غيرهم،عكفــوا 

الأمــويين. مــع  وخاصــة  صرفــا،  عربيــا  قبلهــم 

ولا يــظنن المــرء أنّّ امتصــاص النحلــة، لرحيــق الزّّهــرة يذبلهــا، أو 

يحــوّّر النحلــة شيئــا آخــر، فــالأدب الــذي لا يطعّّــم وليــس لديــه 

قابليــة للتمــازج ســيجمد، ويمــوت، يقــول غوتيــه الألمان: »ينــتهي 

نفائــس  إليــه  تــأت  لــم  إذا  نفســه،  بــذات  الضيــق  إلى  أدب  كل 

الآداب الأخــرى، لتجــدّّد الخلــق في ديباجتــه« )التــونجي، 1995(، 

هــذا مــا حــدث لأدبنــا العربــي فيمــا بعــد العصــر العبــا�سي، عصــر 

الازدهــار.

لا جرم أن العرب قد مستها نفحة التقدم، والرقي، في عصر بني 

العبــاس  الــذي اتســعت فيــه الأمصــار واختلطــت فيــه الأجنــاس، 

وتنوعــت فيــه  اللهجــات، والثقافــات والأفكار، وبــرز مالــم يبرز 

عنــد الأمــويين، ومــن المؤكــد أن تلــك النفحــة قــد داعبــت ناصيــة 

الأدب، وســرت في عــروق النقــد، والســؤال الــذي يطــرح هنــا، هــو 

كيــف هي حــال النقــد آنــذاك؟ وهــل تحــوََّر أم بقــي على مــا كان 

علـيـه؟

أي في صورته الأولى، المعتمدة على الغنائية، والذوق والسليقة، 

وقــوانين  لمعــايير  تفتقــر  عابــرة،  ملاحظــات  في صــورة  والمتجليــة 

مضبوطــة، فرديــة، أم تــغيّّر؟ .

وعليــه ســنحاول في هــذه الســطور، أن نقــف على حالــة النقــد 

ذلــك  مبرزيــن  جديــد  نمــط  كل  تعليــل  محــاولين  وحقيقتــه، 

بلمحــة تاريخيــة، وشــواهد أدبيــة، تمّّــس جوهــر وحقيقــة النّّــــــــــــــقد 

العصــر. هــذا  في  الأدبــي، 

أحكامــه  في  باللغــة،  كذلــك  يعــتني  العبــا�سي  النقــد  كان  لقــد 

الذوقيــة، فهــذا المبرد يــرى أنّّ أبــا العتاهيــة، كان كــثير الســقط 

: قولــه  فيــه  أخطــأ  وممــا  حــن، 
ّ

واللّ

تِِيلا   
َ
 يسوََى فَ

َ
ل البََخِِيـــــل ال�َشَّيءََ لاَ

َ
ربََّما سََئَ

َ
ولَ

فالخطــأ في قولــه: »لا يســوى« والصحيــح هــو: »لا يســاوي« لأنــه 

نــواس،  أبــو  عنــد  اللحــن  عــرف  وكذلــك  يســاويه،  ســاواه  مــن 

وكذلــك الإفــراط، فهــذا »محمــد بــن يزيــد« يقــول عنــه: »وليــس 

عنــدي بالمحمــود، لما فيــه مــن الإفــراط« في قــول أبــي نــواس عــن 
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الخمر )العتاهية، 1986(

و اتََّصََلت      
َ
عتََقت حتََّى لَ

م
َ
      بلِِسََـــــــــــــــــــان ناطِِـــق وََفَ

ومــن الفكــر النقديــة التي تبلــورت في هــذا العصــر، نذكــر ظاهــرة 

الموازنة بين الشعراء، والتي يرافقها �شيء من التعليل والتوضيح 

والشــرح، فقــد ســأل أبــو حاتــم السجســتاني الأصــمعي، قــائلا)3(:   

»أبشــار أشــعر أم مــروان«؟ قــال بشــار أشــعرهما، قلــت وكيــف 

ذلــك؟ قــال: لأن مــروان ســلك طريقــا كثر سلاكــه فلــم يلحــق بمــن 

بــه  فانفــرد  أحــد،  يســلكه  لــم  طريقــا  ســلك  بشــار  وأنّّ  تقدمــه 

وأحســن فيــه، وهــو أكثر فنــون الشــعر ...« )قصــبجي، 1996(

ومــن الفكــر كذلــك نفورهــم مــن عيــب تنافــر الحــروف، وكثرتهــا 

في بيــت واحــد، فقــد ذكــر أبوبـــــــــــــــــــــــــكر الجرجانــي قــال: حدثنــا أبــو 

العينــاء قــال: أنشــد إسحــاق المــوصلي الأصــمعي، قولــه في غضــب 

المأمــون عليــه: )المرزبانــى مرجــع ســبق ذكــره(

رِِدُُه	   
َ
د سُُدََّت مواَ

َ
اء قَ

َ
يََا سََرْْحََة المَ

يْْر مََسْْدُُود
َ
رِِيق غَ

َ
يْْك طَ

َ
مََا إِِلَ

َ
    أَ

 حيََـامََ بِِـــهِِ     
َ
لِِحََائِِمٍٍ حََامََ حََتََى لاَ

رُُود
ْ
اء مََطْ

َ
رِِيقِِ المَ

َ
   مُُحََلإ عََـــن طَ

فقال له الأصمعي: »أحسنت في الشــعر، غير أنّّ هذه  الحاءات 

هنــا  الأصــمعي  فنقــد  لعابتهــا«.  الكــر�سي  آيــة  في  اجتمعــت  لــو 

ــــز فيــه بين التناغــم وانسجــام الحــروف، وأثرهــا على 
ّ
إيقــاعي، ميــــــــــــّ

الــسمع ...

كمــا خطــى النقــد خطــوات جبّّــارة في عصــر العباســيين، وابتعــد 

عن العواطف والعصبيات، وانقســم اتجاهات وشــعب غير أنه 

لــم ين�سى روحــه القديمــة، وانبثــق في أربــع ذهنيــات هي:

غــويين: كانــوا مبثــوثين في البصــرة، والكوفــة وبغــداد، 
ّ
-ذهنيــة اللّ

أبــو  منهــم  الكتــب،  ويؤلفــون  الخلفــاء،  أبنــاء  يؤدّّبــون  والــري، 

العبــاس ثعلــب والمبرد. ســعيد الســكري وأبــو 

الذيــن  الأدب،  والأدبــاء وعلمــاء  الشــعراء  هــم  الأدبــاء:  -ذهنيــة 

اهتمــوا بالحديــث واحتفــوا بــه وحللــوا عناصــره، ومنهــم عبــدالله 

بــن المــعتز صاحــب كتــاب )البديــع( الــذي اهتــم بنقــد المحــدثين، 

أبــي تمــام ومســاويه، وهــذه  وصاحــب رســالة في محاســن شــعر 

الطائفــة تــوازن بين الشــعر الحديــث آنــذاك والقديــم.

-ذهنيــة العلمــاء: وهــم الذيــن أخــذوا قســطا قلــيلا مــن المعــارف 

الأجنبيــة، يعتمــدون على القديــم في الــروح والشــواهد، ويتأثــرون 

بالمعــارف المنقولــة ومنهــم ابــن قتيبــة.

قافــة اليونانيــة: وفيــه مــن 
ّ
-ذهنيــة العلمــاء الذيــن تأثــروا بالثّ

يســميهم بأصحاب الاتجاه الفلســفي المنطقي، وخير من يمثلهم 
قدامــة بــن جعفــر صاحــب كتــاب« نقــد الشــعر«  

معــارك  رحابهــا  في  ســتدور  التي  المحطــات  أهــم  هي  هــذه  كانــت 

النّّقــد الأدبــي العربــي، ولكلّّ ذهنيــة ســندات ودعائــم وشــروحات 

وشــواهد، وقبــل أن نأخــذ كرونولوجيــا لأهــم المؤلفــات النقديــة، 

ســنورد بعــض الشــواهد النقديــة والملاحظــات الجوهريــة بالرغــم 

مــن كثرتهــا واختلافهــا، وتنوعها،ولقــد عــالج النقــد عــدة حقــول 

والــرداءة  والجــودة  الأدبيــة  والســرقات  اللغــوي  البنــاء  منهــا، 

الذاتيــة  وكذلــك  والديــن  والأخلاق،  والفــن  والــوزن  والنظــم 

الشــعر  وتنقيــح  للأدب  الجمــالي  الإدراك  في  والموضوعيــة  

النقــدي،  وانتحالــه وضيــاع قــدر كــبير منــه، ومرجعيــة الحكــم 

ومشكلة اللفظ والمعنى.

لقــد ظهــرت في الأدب العربــي إبــان عصــر العباســيين نزعتــان، 

عليــه  الحفــاظ  وتحــاول  الما�ضي،  تمجيــد  إلى  تميــل  إحداهمــا 

وتــخ�شى الانفتــاح، فهي تعــدّّ امتــداد للعهــد الجــاهلي والأمــوي، 

وعلمــاء هــذه المدرســة عكفــوا على دراســة أدب القدامــى ومنهــم 

الخليل،والكسائي، والأصمعي ...، حتى في نقدهم كانوا يسيرون 

العــلمي  النمــط  فهــو  الثانــي  الاتجــاه  أمــا  القدامــى،  خطــى  على 

القواعــد  واســتنباط  المؤلفــات  بوضــع  قــام  والنقــد،  الأدب،  في 

والأحكام ولعــل صاحــب »طبقــات فحــول الشــعراء«   مــن أوّّلهــم، 

فلقــد تنــاول عــدة أفكار نقديــة، جوهريــة جديــدة منهــا:

-ثقافة الناقد وطبيعتها.

-مرجعية الحكم النقدي.

-أولية الشعر وتنقله وانتحاله وضياع قدر كبير منه.
ثــم تبعــه فيمــا بعــد ابــن قتيبة،ومــن أفكاره النقديــة في مؤلفــه 

مــا يلي:

-الموضوعية في النقد والأحكام النقدية.

-اختلاف شعر الشاعر.

ـــــــــف والطبع.
ّ
-التكلــــّ

القديــم والحديــث،  بين  الــوزن  في  التفريــق  عــدم  إلى  كمــا دعى  

فصفــة الجــودة والــرداءة موجــودة في كليهمــا، بعــده ســطع نجــم 

صاحــب كتــاب »البديــع«   لابــن المــعتز، مــشيرا إلى وجــود البديــع 

في أدب الجاهليــة، والإسلام وكان ممــا أحدثــه هــو اســتخدامه 

لمصطلحــات تخــص أنــواع البديــع ...

»نقــد  الثــمين  وكتابــه  جعفــر،  بــن  قدامــة  نجــم  يفوتنــا  لا  كمــا 
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الشــعر«، الذي قســمه إلى قســمين نظري، وآخر تطبيقي تطرق 

في النظــري إلى مــا يلي:

-تعريف الشعر  وأوصافه،و أسبابه، ومكوناته .

-الجودة والرداءة، في الأسباب الأربعة المكونة للشعر .

-طبيعة الشعر، الغلو والمبالغة في المعاني.

ثم ظهرت مدرستان ذواتا شأن كبير، إحداهما تفضّّل الحرية، 

والأخــرى محافظــة تــسير على منــوال القدامــى وتــجىّّل أول صــراع 

ــاعرين، البــحتري، وأبــو تمــام، فجــاء على هــذا 
ّ

بينهمــا حــول الشّ

مؤلفــان همــا: الصــولي، والآمــدى وكلاهمــا ســار سيرة نقديــة في 

عملهـمـا، وخـطـا بالنّّـــــــــــــــــــــــــقد خـطـوات محـسـوبة ...

ورأى  وخصومــه«،  المتــنبي  بين  »الوســاطة  صاحــب  ظهــر  ثــم 

أنّّ المعانــي مطروحــة أمــام الشــعراء، لا عيــب على الشــاعر إن 

أخذها،واستعملها،وألبســها لفظــا جديــدا ...،كمــا تطــرق لبعــض 

الشــعر،  وعمــود  الشــعرية  الســرقات  مثــل:  النقديــة،  القضايــا 

دس( )أمين،  والغمــوض.  والتعقيــد 

نظــرات  مــن  يخلــو كتابــه  الــذي لا  اليتيمــة،  ثــم جــاء صاحـــــــــــب 

ــت في ذكــر محاســن ومســاوئ شــعر المتــنبي   
ّ
نقديــة، لطيفــة، تجلّ

)المرجــع الســابق(، بعدهــا يطــل صاحــب الصناعــتين، الــذي رأى 

ــه حــول النّّقــد إلى بلاغــة وتبعــه النــاس فيمــا 
ّ
فيــه أحمــد أمين، أنّ

ــف الأســرار والدلائــل، 
ّ
بعــد مثــل عبــد القاهــر الجرجانــي الــذي ألّ

وكان مــن أنصــار المعانــي وأدرك أن بعــض الألفــاظ، تحســن في 

وعنــده  بالمعانــي،  النحــو  ربــط  كمــا  الشــعر،  في  وتحســن  الــنثر 

للأســلوب شــأن عظيــم، في تقريــب المــعنى أو إبعــاده ... )المرجــع 

الســابق(

الــعلاء  أبــو  الغفــران،  رســالة  صاحــب  إلى  الإشــارة   ينــبغي  كمــا 

المعــري، وإن كان هنــا نقــده خياليــا، فقــد وجدنــا عنــده رســائل 

نقديــة كرســالة نقــد إمــرؤ القيــس، ونقــد لأبــي تمــام، في رســالته 

...  فهــو  »ذكــرى حبيــب« والبــحتري في رســالته »عبــث الوليــد« 

فيــهم كلــهم ناــقد، فلــسفي، ديني، أدــبي ...

ثــم جــاء صاحــب العمــدة »في صناعــة الشــعر ونقــده«، وتعــرّّض 

لمحــاور نقديــة مثــل: عناصــر الشــعر وفضلــه وبواعثــه، وأشــار إلى 

طبقــات الشــعراء، وإلى القــوافي والأوزان، والأغــراض.

ثــم بعــده ظهــر ابــن ســنان الخفــاجي، بكتابــه »ســر الفصاحــة«، 

نمــاذج عنــه وبعــده أطــل  تكلــم فيــه عــن السجــع، وذكــر  الــذي 

 ... رائعــة  أدبيــة  التفاتــات  أبــدى  الــذي  الســائر،  المثــل  صاحــب 

)392 الســابق  )المرجــع 

إنّّ مــا يمكــن تأكيــده، أنّّ النقــد في العصــر العبــا�سي، ليــس هــو 

النــواحي  متشــعّّب  صــار  فلقــد  قبــل،  مــن  عهدنــاه،  كمــا  النقــد 

دقيق، قائم على البلاغة والفلسفة والمنطق، وكل المعارف التي 

ــر.
ّ
دخلــت عالــم المثقــف العربــي إثــر حركــة التّّــأثير والتأثّ

خاتمة
لقــد توصلنــا  مــن خلالهــا عملنــا المتواضــع هــذا الى كــون  النقــد في 

الادب  العربي القديم  بشقيه المنظوم والمنثور متجذر ومتأصل 

ولا يمكــن فصلــه عــن الابــداع الادبــي،  فهــو مــن يغربــل عناصــر 

وضعفــه،  رداءتــه  أو  وقوتــه  جمالــه  أســباب  ويشــرح  الابــداع  

وهــو أمــر فطــري في الإنســان، ولــم يظهــر هكــذا ناضجــا مكتــملا 

مــن البدايــة  بــل مــر بضــروب ومراحــل طويلــة بــدءا بالجــاهلي، 

ولقــد ســاهمت في  نضجــه وبلــورت صورتــه عــدة اطــراف متباينــة 

الاجتماعيــة  والمقامــات  الســياقات  وحتى  والتوجهــات  العقائــد 

والسياــسية والاقتصادــية ...

ونحــن هنــا لا نــدعي تحصيــل الوافــر والالمام بجميــع الجوانــب، 

جوهــرة  اجــل  مــن  غــاص  كلمــا  الــذي  الغــواص  مثــل   فمثلنــا 

اعجــب بغيرهــا ولــم يقنــع الا بالعديــد منهــا، فجوانــب التنقيــب 

الجهــد  مــن  مزيــد  الى  بحاجــة  الموضــوع  هــذا  في  والبحــث 

الى  بحاجــة  نقــاط  عــدة   ومازالــت  اللثــام  واماطــة  والاكتشــاف 

ولا  غزيــرة  الخــام  والمادة  واســع،  فالمجــال  والتوضيــح،  البحــث 

نــدعي الكمــال فعملنــا نــسبي ويعــد قطــرة مــن بحــر قابــل للزيــادة 

... والتمحــيص  والنقــصان 
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Ancient Arabic criticism from the pre-Islamic era until the Abbasid era

Abstract

In the past, the Arab faced two bitter enemies, the first was nature and its horrors, while 
the second manifested itself in death, the suppressor of eternity, and he had no choice but 
to surrender or be challenged. Among the weapons with which he confronted death was 
the weapon of poetry, with which the Arab began recording his life because he realized 
that death was chasing him. And let’s not forget that this poetry has a close brother, who 
has always watched and looked after the brother with the best care in order to be upright. 
It is the criticism, which was found after the first piece of poetry said and was simple, 
spontaneous or oral. Acknowledgment of its place and its very important role in the life 
of ancient Arabic literature. We will try to discover this by standing on the most important 
stations of its inception and development in ancient Arabic literature. As well as realizing 
its effectiveness in sifting Arab taste, tongues, and feeling, and then artistic creativity, and 
the fact that we found it an important factor in Arabic literature. And we say the primacy 
and care of criticism of all kinds of literature, because the factor of revision, scrutiny and 
sifting is very necessary in all works.
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Critique arabe ancienne de l’ère préislamique jusqu’à l’ère abbasside

Résumé

Dans les temps anciens, l’Arabe faisait face à deux ennemis acharnés. Le premier était la 
nature et ses horreurs, tandis que le second se manifestait par la mort. Le suppresseur de 
la taupe n’avait d’autre choix que de se rendre ou de défier, alors il commença à défier. Les 
armes avec lesquelles il a affronté la mort étaient l’arme de la poésie, avec laquelle l’Arabe 
a commencé à enregistrer sa vie parce qu’il se rendait compte que la mort le poursuivait. Et 
n’oublions pas que cette poésie a un frère proche qui veille toujours et prend soin. Du frère 
avec le plus grand soin pour qu’il soit droit. C’est la critique, qui... Elle a été trouvée après 
la première pièce poétique récitée, et elle était simple, spontanée, orale, représentée dans 
des jugements généraux qui n’étaient ni précis ni profonds, et c’est ce que nous appelons 
une critique impressionniste et affective basée sur la reconnaissance de sa place. Et très 
important dans la vie de la littérature arabe ancienne, nous essaierons de le découvrir en 
examinant les stations les plus importantes de son origine et de son développement dans 
la littérature arabe ancienne, ainsi qu’en réalisant son efficacité dans le criblage du goût 
et de la langue arabe., et le sentiment, puis la créativité. En fait, nous avons constaté que 
l’art est un facteur important dans la littérature arabe, et nous revendiquons la primauté 
et le patronage de la critique de la littérature de toutes sortes, car le facteur de révision, 
d’examen et de criblage est très nécessaire dans toutes les œuvres.

      Mots clés
critique
poésie
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goût

créativité
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